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 ذـقِ ـنـنِ مُ ــةَ بـامَ ــأُسَ  رِ ـــعـفِـي شِ  يّ ـنِ ـيدِّ ـال اصّ ـنَ ــتَّ ــةُ اليَّ  ـِلـاعِ ـفَ 

 د. وجدان المقداد*                                               روضة إبراهيم جلعوط**                   

 (2023آذار  12، القبول: 2023شباط  28) الإيداع: 
 المُلخّـص:

مختلفة  نصوصًا اعرتقوم على استدعاء الشَّ   وص الأدبي  في الن   فاعليَّتها أثبتت ةٌ فني   تقنيةٌ  :صوصل الن  خُ أو تدا ،ناصُ الت  
هة في المخزون الت  قار    من خلال ةته الإجرائي  وفاعلي   ظريةالت ناص قيمته الن   يســـــــتمد  مفهومُ و الجديد،  ذكري بهدف إثراء نصـــــــ 

ستراتيجيّةإذ انطلق بوصــفه  ؛والتأويل  القراءة هما: ادين الن قد الأدبي  الحديثحضــوره الفاعل في ميدانين مهم ين من مي  إ
 يالمتلق   دورَ  قراءة يُقرأ النص  من خلالها في ضوء الن صوص المُتداخل والمُتقاطع معها، ثمَّ انتقل إلى حقل الت أويل؛ مبرزًا

ي  إذا كان المتلق  ناص إلا  الت  كشــــــفُ لا يمكن تجًا ثانيًا للن ص؛ إذ في العملي ة الإبداعي ة بل مُن شــــــاركًامُ  قارئًا فاعلًا  بوصــــــفه
ابق إذا كان المتلقي جاهلًا الن صــوص، صــي ة بين ا بالت داخلات الن  عالمً  ٍ لاحق بالن ص الســ  ولا يمكن الوقوف على تأثُّر نص 

فضلًا وقدرته على الت رجيح،  ،وسعة معرفته ،، فلابد  من الات كاء في هذه العملي ة على ثقافة المتلقي  بهذه الن صوص أساسًا
والمصادر التي ينبني عليها الن ص المُتناص  والمختزنة  ، الخبرات، والموروث الثقافي   :ضرورة اشتراكه و المبدع فيعن  

ملتقى تقاطع ص  النفتبدأ عملية القراءة والت أويل والالتذاذ بوعي البنى الن صــــــــــــــي ة عندما يكون  ؛في الذاكرة الجمعي ة لكليهما
ل( )الر   هذه الوحدات التي يشــــترك في إنتاجها المبدع )المرســــِ  ناصمصــــطلح الت   أنَّ  رغم و والقارئ )المتلق ي( ســــالة(والنص 

 قدي  والن   لاغي  في موروثنا البَ  اله جذورً   أن  إلا   ،قد الأدبي  راســـــــات الأدبية والن  الد   ا فينســـــــبيً  ثةحديال يعد  من المصـــــــطلحات
تحت  تي تناولوهاوال   ببعضــــــــــــها صــــــــــــوصالعرب القدامى لعلاقات الن   قاد والبلاغيينيكشــــــــــــف وعيًا عميقًا للن   وهو ،العربي  
 ، و الإشارة، و الاقتباس، وغيرهاو المعارضات، و الت ضمين، و الت لميح ،رقاتة كالس  ات عد  مسمي  

 ص.ة التنافاعلي  -صوص تداخل الن   –ناص الت   الكلمات المفتاحية:
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Intertextuality or the overlapping of texts is a technical technique that has proven its 

effectiveness in the literary text and is based on the poet’s invocation of different texts in the 

memorial inventory with the aim of enriching his new text.  Reading and interpretation, as it 

was launched as a reading strategy through which the text is read in the light of the texts 

overlapping and intersecting with them, and then moved to the field of interpretation;  

Highlighting the role of the recipient as an active reader participating in the creative process 

and even as a second producer of the text;  Intertextuality can only be revealed if the recipient 

is aware of the textual overlaps between the texts, and it is not possible to determine the 

influence of a later text on the previous text if the recipient is ignorant of these texts in the first 

place. His participation and the creator in the experiences, the cultural heritage and the sources 

on which the intertextual text is based and stored in the collective memory of both of them. 

The process of reading, interpreting and enjoying the awareness of textual structures begins 

when the text is the crossroads of these units whose production is shared by the creator (the 

sender) and the text (the reader (the message) Although the term intertextuality is one of the 

relatively recent terms in literary studies and criticism, it has roots in our Arab rhetorical and 

critical heritage. Citation, and others. 
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 :ةــــَـمدّ ـــقـمُ ــال
ٍ intertextuality يعر ف الت ناص   بقة أو متزامنة في نص  حاضروص ساة نصعد   أو بأن ه حضور نص 

يتضمن  "عندما         معها، ويكون  ا على نصوص سابقة ويجعله متداخلًا مفتوحً  مم ا يجعل الأخير فضاءً 
لميح أو الإشارة أو الت   وأعليه عن طريق الاقتباسِ أو الت ضمين  أُخرى سابقة وفكرًا ما نصوصًا نصٌّ أدبي  

 مع الن ص الأصلي  و الفكرُ  صوص أوى الأديب بحيث تندمجُ هذه الن  شابه ذلك من المقروء الأدبي  لد ما
، وأظهر ةفني  قنية تبوصفه ناص إلى الت   (2)أسامة بن منقذوقد لجأ  (1)".تندغمُ فيه ليتشك ل نص  جديد متكامل

يني  من موروثه التي استقاها وتوظيفها و استدعاء الن صوص  في عاليةً  كفاءةً  أخباره أن ه فقد ذُكِرَ في  ؛ الد 
ريف.ربي  تربيةً ديني ةً؛ فحفظ القرآن ال هذا البحث يعر ف  وعليه فإنَّ  (3)كريم، واط لع على الحديث الن بوي الش 

مع  ،قد الغربية حديثة جاء بها الن  فني   منهجية ناص بوصفهمفهوم الت  ل عرضٍ عبر  ؛واصطلاحًا ناص لغةً الت  ب
يني   ناصعلى ظاهرة الت  الوقوف ثم   ،قدي القديما الن  هذا المصطلح في تراثن جذورالإشارة إلى  في شِعر  الد 

عري  وعكست الخبرات  من كونهاأسامَةَ بنِ منقذ  ظاهرة أسلوبي ة أثبتت حضورًا بارزًا وفاعلًا في مُنجزه الشِ 
، في المُتراكمة والقار ة  اه هذا الإجراء د الفني  ال ذي أكشف عن البُعال والهدف هو محاولةُ مخزونه الت ذكري  د 

  .اعرالشَّ  ونص   ستدعاةالمُ  الديني ة صوصالن  تحليل مُستويات الت فاعُل بين سلوبي  في شعره؛ من خلال الأُ 
 فيه: ته والجديدُ هميّ حث وأَ ـشكلة البمُ 

عري  لظه في شـــــــــعر أســـــــــامة بن منقذ الديني   ناصالت  ظاهرة  هذا البحثُ  يعالجُ  فت في منجزه الشـــــــــِ  ، ورها اللا 
راســـــة امتدادٌ انطلاقًا من أ الت طبيقي ته في الجانبن أهمي  تكم راســـــات الأدبي ة ال تي ن  هذه الد  لســـــلســـــة من الدِ 

عراء، ات خذت من الت ناص   ،تحليلهاوالعمل على  عليها  الوقوفِ و ذلك عبر مادةً  للبحث لدى عددٍ من الشـــُّ
اعرفها اعر في توظيفها بوصتها ويثبتُ كفاءة الشَّ بما يظهر فعالي   ه يخدمُ نصَّ بما  إجراءً أسلوبيَّا اعتمده الش 

  .دلالاته ثراءعري  ويعملُ على إالشِ  

 

                                                      

 .11م، ص2000( الز عبي، أحمد: التناص نظريًا و تطبيقيًا، مؤسسة عمون، عمان، الأردن1
يزري ت( أســامة بن منقذ: أبو المظف ر مؤيَّد ا2 ولة أســامة بن مرشــد بن علي  بن مقلد بن نصــر بن منقذ الكناني  الشــ  اعر الأديب 584لد  ه الأمير الشــ 

ليبية منذ أي امها الأولى وعُم رَ حت ى بلغَ عمره  ســتَّا وتســعين المؤر خ  وفارس من أكابر بني منقذ ملوك قلعة شــيزر شــمالي  حماة ،عاصــر الحروب الصــ 
، ياقوت ت ســــنة. انظر ترجمته في: ، بيروت، لبنان، 626الحموي  الرومي  ، 2م،ج1993ه معجم الأدباء، تح: إحســــان عباس دار الغرب الإســــلامي 

، العماد الكاتب 195، 1م، مج1978ه: وفيات الأعيان، تح: إحســان عباس، دار صــادر، بيروت لبنان،  681، وابن خلكان 89ص . والأصــفهاني 
ام، تح: شــكري فيصــل، المطبعة الهاشــمي ة، دمشــق، ه: خريدة القصــر وجريدة العصــ597ت  ،  .498، ص1م، ج1955ر قســم شــعراء الشــ  والمقدســي 

لاحي ة، تح: إبراهيم الزيبق، مؤســـــســـــة الرســـــالة، بيروت، لبنان، ط665أبو شـــــامة ت ، 1م،ج1،1997ه: الروضـــــتين في أخبار الدولتين الن وري ة والصـــــ 
 .355-352-315-309ص

ه: النجوم 874. و ابن تغري برديت90م ، ص1995ريخ مدينة دمشــــــــق، تح: العمروي، عمر بن غرامة، دار الفكر،ه: تا571( ابن عســــــــاكر ت3
 . 107، ص6الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الث قافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والن شر،)د.ت(، ج
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  وأسئلته: حثُ داف البَ ـــأه
 عن الأسئلة الآتية: يجيب البحث

 سامة بن منقذ؟عر أُ في شِ  الديني   ناصما أشكال الت   .1
ينية  .2 اعر من ثقافته الد   ة نصوصه؟في خدم وظ فهاو إلى أي  مدى استفاد الش 
اعر في خدمة الن ص الجديدكيف تجل ت فاعلي ة الن ص الغائب الذي استحض .3  ؟ره الش 

 دوده: ــُات البحث وحفرضيّ 
أســــــلوبي  وتكنيك فني   ناص في شــــــعر أســــــامة بن منقذ هو إجراء الت   أن   :البحث على فرضــــــي ة مفادها يعتمد

اعر بشكلٍ واعٍ  خدم الديني  توظيفًا فن يًا ي توظيف موروثه ة وقدرته علىالإبداعي   كفاءته مظهرًا  ات كأ عليه الش 
عري،  ه الشــ  عوري ة إزاء معب رًا واقعه الن فســي   وضــحيو نصــ  هاالمُ  عن تجربته الشــ  ، كما فارقات التي كان يعيشــُ

اعر إلى لهما  يفترض قِســـــــــمته تبعًا لتجلي اته في منجز الشـــــــــ  والذي أخذ  تناص  مع القرآن الكريم قســـــــــمين أو 
ريف   هي : لاثة مظاهرث تناص كامل، تناص جزئي  وتناص  إشاري  وثانيهما تناصٌّ مع الحديث النبوي الش 

دًا  ناص لغةً الت  يبدأ البحث بتعريف ، الن ص الغائب والن ص الحاضـــــــــرق بين الخلا   فاعلالت  بقســـــــــميه مجســـــــــِ 
، مُعتمدًا في حليلرس والت  بالدَّ   نقذســـــامة بن معر أُ في شـــــِ  الديني   ناصيتناول ظاهرة الت  من ثم    واصـــــطلاحًا

ته  جمعه  ايوان ممَّ ســتدرك على الد  م، والمُ 1996عام يروت ب في  طبعة دار صــادر اعرالشــَّ على دِيوان ماد 
ســـــــــــــامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشـــــــــــــعاره من أُ  :المعنون  قيطاز في كتابه د عدنانمحم   المرحوم الباحث

 م.1998عام ورية ة الس  جمهورية العربي  قافة في المطبوعات وزارة الث  
 منهج البحث وإجراءاته:

ناســـــــــبٍ من مُ  اهرة بعد جمع كم ٍ حليلي  الذي يقوم على وصـــــــــف الظ  الت   اعتمد البحث على المنهج الوصـــــــــفي  
 ناسـبةتائج المُ النَّ  اسـتخلاصبهدف  ؛وشـرحها، تحليلها، و اسـتقرائها لد رس ومن ثم اعرية موضـع واهد الشـِ  الشـَّ 
 . فرضياتلل

 ــنــاص:تـعــــريـــف الــــتّ 
 ناصّ لـغــةً:التّ 
فع الر  : غوية لهذا الجذر هي لالات الل  ومن الد  ، نص  ونصــــــــــــــص"   ": غوي من الجذر الل   مأخوذٌ  ناصُ ت  ال

ا: ه نصـــــً الحديث ينصـــــ   ونصَّ ، يء ك الشـــــ  رفعُ  الن ص: " فقد جاء في لســـــان العرب لابن منظور ؛ هوروالظ  
العروس  "نص   و،  (1)بعضــــــــــه على بعض": وضــــــــــع ونص  المتاع نصــــــــــاً ، ما أُظهِرَ فقد نُص   ل  وك، رفعه 

                                                      

 ، مادة نصص.7بيروت، لبنان، مج هـ: لسان العرب، دار صادر،711ابن منظور ت )1
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ا  ة لتُرى  اإذ: ينصــــها نصــــً والمعنى الأخير  يقتربُ من  ، (1)ازدحموا": وتناص  القوم  ، أقعدها على المِنصــــ 
ا من ازدحامُ  ٍ ها في مفهوم التناص في صيغته الحديثة ؛" فتداخُل الن صوص قريبٌ جد    (2)ما" نص 

 اص اصطلاحَاً:التّنَ 
ل مر ة  على يد الباحثة جوليا  راســـــــــــــــات الأدبي ة وظهر لأو  "أخذ مصــــــــــــــطلح التناص  دلالته النقدي ة في الد 

 Tel-Quelكيـــل -م والتي صـــــــــــــــــدرت في مجلتي  تيـــل1967-1966كريســــــــــــــتيفـــا في عـــدة بحوث بين 

واية  وعر فته بأن ه الت قاطع داخل نص   وأعُِيدَ نشـــــرها في كتابيها ســـــيميوتيك Critique   وكريتيك  ونص  الر 
والملاحظ أنه لم يكن هناك اتفاق بين رواد الحداثة حول شــــــــــــفرتهم  (3)لتعبير مأخوذٍ من نصــــــــــــوص أخرى"

ل الت ناصــية أو الن صــوصــية،  ســيرية،فأو الت   قديةالن   ح مفهوم الت ناص، و بعضــهم يفضــ   آخرون و فبعضــهم يرشــ 

وقد عانى  (4)لها أكثرها شــــيوعا وانتشــــارًاأو  صــــوص ولكن على الرغم من كل ذلك يظل  إلى تداخل الن   يميلون
 يزيد على عشــــــــــرين من ســــــــــعى إلى ترجمته على مافقد زاد عند  المصــــــــــطلح من اضــــــــــطراب في ترجمته 

؛ فترجم إلى تناص، وتداخل النصـــــــــــوص، و تعالق النصـــــــــــوص، وتفاعل النصـــــــــــوص، وتوارد مصـــــــــــطلحًا
النصــــــوص فضــــــلا عن  التناص ، أو النصــــــية  ، أو النص الغائب ، والنص  النصــــــوص ، و الحوار بين
ياق ارتأت نهلة فيصـــــــل الأحمد أن   (5). والنص المفقودالظل ، والنص المُزاح ،  مصــــطلح ، وفي هذا الســـــــ 

و  Transtextualityهو:  البديل المقابل للمصــــــــــــــطلحين الأجنبيين  التَّناصـــــــــيّةأو  التفاعُل النّصـــــــــي
Intertextuality   عالي الن صي عند جيرار جينيت، وترى أن ها ، والت  والتناص عند كرستيفياالت فاعل النصي

، والتي وصـــــــفتها بأن ها لا تخلو من ســـــــتبعدةً ترجماته العربي ة الأخرى الترجمة الأقرب للمصـــــــطلح الأجنبي م
 تســــــــو غ و ، الن صــــــــيل مزاجي ة مبكرة؛ من مثل هجرة الن صــــــــوص، الت عالق الن صــــــــي، الن ص الغائب  التداخ

الإيديولوجي ة التي الحمولات  فضـــــــــــــلًا عنكاملًا ما يُقارب مفهومه  بأن ه ليس فيهارجمات رفضـــــــــــــها لتلك الت  
أي ممارسة  ،صوص من علاقات لتشكيل نص  جديد هو عملي ة تفاعُليحدث بين الن  " فما  (6)تلحق ببعضها

رتداد إلى الماضــــــي أو اســــــتحضــــــاره من أكثر الأمور الا، ويكون ومزج كيميائي بدرجات متفاوتة اندماجية 
  (7)."ة الإبداعة في عملي  فاعلي  

                                                      

 ، مادة نصص.18،ج1979هـ: تاج العروس، تح: العزباوي، عبدالكريم، مطبوعات حكومة الكويت، 1205( الزبيدي ت1
 .17م، ص2007أحمد: التناص في شعر الرواد، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر،ناهم، ( 2
 .137م، ص1995القادر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية لونجمان، القاهرة، مصر، عبد المطلب، محم د، قضايا الحداثة  عند عبد  (3
ابق نفسه والصفحة نفسها (4  .المرجع الس 
ؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، انظر ناهم، أحمد: الت ناص في شـــعر الرواد، دار  (5 . وجمعة، حســـن حســـين: نظرية التناص 14م،ص2014الشـــ 

 .319م، ص2000، 2،ع75ة قديمة، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق المجلد صك  جديد لعمل
 . 258م، ص 2010التناصي ة النظرية والمنهج، الهيئة العام ة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر،-الأحمد، نهلة فيصل: الت فاعُل الن صي( 6
 .142عبد المطلب، محم د، قضايا الحداثة  عند عبد القادر الجرجاني، ص (7
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اعر الت ناص  أن   و يلحظ القارئ  ادر عن وعي هوو تناص  واعٍ هو الذي لجأ إليه الشـــ  ذلك  : " الت ناص الصـــ 
اعر قصدًاالت ن  (1)ايته ووظيفته"، ويعرفُ مصدرهُ ويستخدمه استخدامًا فن يًا لهُ غاص الذي يقصد إليه الش 

 فـــي شــِـعـــِـــر أسَامَــة بن منقذ:  نـــيــيالــدِّ  التّناص
تداخُل نصوص ديني ة مُختارة عن طريق الاقتباس أو الت ضمين من القرآن الكريم أو الحديث  "ويقصد به : 

ريف ،  يني ة مع النَّص الأصلي  للقصيدةالن بوي  الش  ثُ يؤدي  غرضًا فكري ا أو فني ا ؛ بحيأو الأخبار الواردة الد 
عرِ أســـــــامةَ بن منقذ أن   لغته لل، ويبدو (1")أو كليهما معًا عري ة مط لع على  شـــــــِ  عميق على نحوٍ  متأثرةٌ  الشـــــــ 

بالث قافة الديني ة التي تشــــر بها ورب ي عليها صــــغيرًا، وقد ظهر أثرها بشــــكلٍ جلي  في شــــعره؛ فبدتِ النُّصــــوص 
ه الحاضـــر، الغَائِبة التي اســـتح ه منســـجمةً مع نصـــ  ياقها و ارتكز عليها في بناء نصـــ  ضـــرها واقتطعها من ســـِ

اعر: على مظهرين  مكن الوقوفُ يُ معم قةً إي اه  فني ا وفكري ا، و  يني  عند الشـــ  القرآن  مع آيِ  تناص  للت ناص الد 
ةً ثري ةً بالقيم والمعاني ، بوصـــف هذين المصـــدرين يشـــك لان ماريفبوي الشـــ  مع الحديث الن   وتناص  ، الكريم د 

ه اعر الات كاء عليها في بناء نص   .والر موز التي يمكن للش 
 الـتّـنـاص القُــرآنــي: 1-1

اعر  ملي ة الإبداعي ة من خلال تفاعلِ العَ  رآنيّ ناص القُ التّ  عمَّقت ظاهرةُ      نية ختلفة مع بِ المُ نصوص الش 
في تجلٍ  واضح يصلُ  بشكلٍ كليٍّ أو جزئيٍّ معانيه ؛ فتمث لَ بعض آياته ؛ إذْ تأث ر بطاقاته و زعجِ ص المُ هذا الن  

إلى وعي المتلقي  مباشرةً، وأحالَ حينًا آخر إلى بعضها بشكلٍ إشاري  في دلالة مكث فة موجزة تحتاج بعض 
قة في اكتناهها، وشك ل هذا الت أثير  نية بِ الفي  المُنتقاة ي ةصات الن  دَ للوحَ  جديد عٍ على تقاطُ  تقوم نصي ةً  علاقةً الد 

عرية أو إعادة ترتيب زمة ةيحائيَّ اقات الإِ لالي ة والط  الد   مَ زَ الحِ مُحم لةً إيَّاها  ،هاالش  ، "ومن هنا يصبحُ توظيف اللا 
عر  يني  في الشِ  ةً ما يت صل منه بالصَّ -الت راث الد  ، ودعمًا لاستمراره في حافظة تعزيزًا قوي ا لشاعريَّته -يغخاص 

 :الكريمة في ثلاثة أشكال مع الآياتِ ، وانتظم الت ناص  (2)لإنسان"ا
  :لـــكام تناصٌ  -أ

اعر استحضاروهو  ا  في يجريه بِنيوي   تغييرٍ  بعد بكاملها الكريمة الآية الشَّ   بعدَ تكاملًا مُ شكلها؛ إذ يأخذُ نَص 
ٍ اقتطاعه من ســــــــــــــِ  ه فه فيويوظ   ،غائب ياق نص  ص ة النَّ نيَ جريه في بِ يُ  تغييرٍ و  بعد تحويرٍ  ،حقلا  ال نصـــــــــــــــ 

 : (3)من الطويلقوله لإضافة ومن ذلك أو ا ذفِ الحَ  أو أخير،قديم والتَّ عبر التَّ  ؛صلي ِ الأَ 
ــــــــــا مِنَ الَأرضِ أُنشِئنَ  ـــــــــــ  ا وَفيهَا مَعَادُنَـ

      
 وَمِنَهَا يَكُونُ النَّشـــــــــــرُ والبَعثُ والحَشـــــــــــرُ  

 
 
 

                                                      

 5م، ص1988، 11ة جامعة دمشق،عالسنجلاوي، إبراهيم، دلالة الت ضمين في خواتم قصائد أبي نواس ،مجل (1

لالة الأدبي ة، مؤسسة مختار، 2  .59)د.ت( ص 1القاهرة، مصر،ط( فضل، صلاح: إنتاج الد 

يوان، 3  .297م، دار صادر، بيروت، لبنان، ص1996( ابن منقذ، أسامة: الد 
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ي ــــــــــــــــــــــِ   وَنَحنُ عَليهَا عَاكِفونَ ولَيسَ فـ
      

واهِــــــ  ـــــسُــــــرُّ وَ بِهَ مــــــَ  لا يُــــــسْــــــــــــرُ ــــــــــــا عُقــــــبَى تـَ
ــــــا   ـــــــ ــــــنَـ ـــــــ  وَهَذا هُوَ الخُسرُ المُبينُ فَمَا لَـ

    
ــــحِ   ــــرُ ـ ـــــ ـــــ ـ ــــْ ــــسـ ــــواقبهُ خُـ ــــرٍ عَـ  راصٌ عَلَى أَمْـ

اعر على آيات القرآن الكريم واعتماده الواضــــــــــــح عليها، التي كانت رافدًا    يظهر لقارئ الأبيات ات كاء الشــــــــــــ 
هم ا للحكمة التي أراد إيصالها للمتلقي، والتي كانت تعبيرًا إنساني ا يبرز خلجاتِ نفسه، وما يجول فيها من م

خواطرَ وفكر تبد ت بوصــــــفها نتيجةَ تجربةٍ ثري ة وواقعٍ مُعاش؛ فكانتِ الآياتُ التي اســــــتحضــــــرها خير مُعب رٍ 
أثير الوجــداني  في الآخر من خلال مخــاطبــة رؤيتــهِ لحقيقــةِ الحيــاة، وفهمــه لمــا تؤول إليــه، و أدا عن  ةً للتــ 

ل كان مع قوله تعالى:    العاطفة الديني ة لدى المتلق ي، وقد ظهر الت ناص في موضــــعين ؛  ففي البيت الأو 
نَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ.﴾ لبيتِ الث الث مع قوله ،  بينما وقع التناص  في ا(1)مِنْهَا خَلَقْ

رَان الْمُبِين.﴾ تعالى:  أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُســــــْ
اعر لعيات الكريمةِ في معرضٍ وعظيٍ   (2) جاء اســــــتحضــــــارُ الشــــــ 

ة التي لا مفر  منهــا، ومــا يتلوهــا من بعــثٍ  رًا النــ اس بحقيقــة الموت الحتميــ  ذك  مَ فيــه حقــائقَ ثــابتــة مــُ زُهــدي  قــد 
اب، وحالَ  عري ونشـورٍ وحِسـَ الخسـارة التي هي عاقبة  اللاهين الغارقين في شـهواتِ دنياهم، جاء الن ص الشـ 

مُتواشـــجًا و متماهيًا مع الن ســـج القرآني ؛ فكان اســـتحضـــارهُ ذاك بمنزلة  جملٍ مفتاحي ةٍ تســـتجر  فضـــاءً قرآنيًا 
ثرَ العميقَ للن ص المقد س، بأكمله، ســــــرعانَ ما يربط فيها المتلقي الواعي بين الن صــــــين ؛ فيعيش الرَّهبةَ والأ

ا يتناغم و شـــعر الز هد والوعظ والإرشـــاد والت رغيب بالفضـــيلة، وإن كان يلمحهُ في قالبٍ فني  ، وهو بدوره مم  
اعر لاســـــــتحضـــــــار الن ص القرآني وتوظيفه في  عي  الحثيث لدى الشـــــــ  معرض و قد ظهر هذا الإلحاح والســـــــ 

 :(3) ك قوله من الــبسيطمن ذل، الوعظ والاعتبار في أكثر من موضع
ــــــا ـــــــ ــــــرنًـ ــــــتـ ــــــقـ ــــــزُّ مُـ ــــــعِـ   يَا مَنزلًا كَان فِيهِ الـ
  
 
   
   
       

رَمِ   ـــــــــَ ــــــــــ ـــــــــمَالُ مَقْرونًا إلى الكـ ـــــــــفِ والـ يـ  بِالسَّ
ــــــه  ا ثم  لاذ ب دمــــــً افَ جورًا وعــــــُ  مَن خــــــَ

 
دْ   انين مِن جَورٍ وَمن عـــــــُ مِ لا قَى الأمـــــــَ  

ا  مــــــان فيــــــَ كَ أحــــــدَاثُ الز  اتــــــَ تْ حُمــــــَ  أفنــــــَ
 

ا بـــــــالُأســـــــــــــــــــــدِ في الأَ   ِ مِن فتكهـــــــَ جمِ للّ   
 فَأَصْبَحُوا لَا  تـُرَى إِلاَّ مَسَاكنَهـمُ          

 
ــــــــانَ  فِ   وه كَـ ــــــــُ لـ ــــــــو  ــــــــكَأن  ما خُـ ـــــــــ ــــــــمـ ي الحُلُـ  

ـــــم    لَ وَ   ـ ـــــُ ـــــهُـ ـــــثـَ ـــــديـ ــــــ ــــــ ـــــهم إلاَّ حَـ مْ تَدَعْ منـ  
         

ــــــــن إِرَمِ   ــــــــادٍ وعَـ ـــــــــ ــــــــن عَـ ثُ عَـ ــــــــد  ـــــــــ  كَمَا تُحـ
 

                                                      

 .55يــة( سورة طه، الآ1
 15( سورة الزمر، الآية 2
 .237م، منشورات وزارة الث قافة، دمشق، الجمهوري ة العربي ة السوري ة، ص1998( قيطاز، محم د عدنان: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره،3
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افتقاد المكان والشــوقِ إليه  ببعدِهَا الاجتماعي  مع تنامي مشــاعر الاغتراب  ، والســبب هو  تتنامَى مشــاعر
ام أهله   (1)عظم الفاجعة التي مُنِيَ بها، وهي فقد أهله الجماعي؛ إذ أبادت الزلزلة التي أصـــــــــابت بلاد الشـــــــــ 

اعر  عن بكرة أبيهم ، ودمر  هذا الحدث الكارثي  المنازل والديار؛ فجعلها أثرًا  بعد عين ؛ مما جعل الشـــــــــــــــ 
ٍ مع آي  ــــــــــــــاد( و ) إرَم ذات العِمَاد( في تناص  يستحضر صور العقابِ الإلهي  ال تي أهلكت الأمم البائدةَ )عَـ

مبديًا حسراته وأحزانه عليهم، في بكائي ة أقرب ما تكون إلى خطاب الت أبين منها إلى الفخر،  (2)القرآن الكريم
اعر القلق تجاه وقد أد ى التناص   البة المســـــتقرة في وعيَ الشـــــ  حنات الوجداني ة الســـــ  دورًا بارزًا في إظهار الشـــــَّ

ــــــو) الكارثة الطبيعي ة  ـــــــ عور بالاستلاب إثرَ تدمير بنية  –سلطة النَّفي والمَحـ الزلزلة(،  وما نتج عنها من الش 
، والن زوح الجماعي  الذي خلخل البنية الإنســـــــــــاني ة ، وفعلها الخ لاق في -الاجتماعي ة المكان، الموت الفجائي 

اعر على رحاب ماضـــــيه الأليف في محاولةٍ  عور بالعجز يطل  الشـــــ  المكان، وأمام هذه المحنة الكوني ة والشـــــ 
(لتجاوز حالة الاغتراب وواقع الت ردي ؛ فيستعيد صورة المكان كأبهى ما تكون: )    يَا مَنزلًا كَان فِيهِ الــــــــعِــــــــزُّ

يد المكان  ببعده الاجتماعي  ، ويستع
والوجودِ الإنساني  البَاعِثِ لأسبابِ الأنُسِ والحياة في المكان المُستَلب   

مالذي بات بعد ) الز لزلةِ ( مكانَ قـــــفــــــــــرٍ: ) ابق فَأَصْبَحُوا لَا  تـُــــرَى إِلاَّ مَسَاكنَهـــــُ ( ، والموازنة بين الن صين الس 
حق تجعل المتلقي يعيش أجواء  المقد س، وإن كان يلمحه  الذي يوحي به الن ص الرَّهبةَ والأثرَ العميقَ واللا 

ورة التي آلت إليها شـــــــيرز فالصـــــــ  ؛  لفظاً ومعنى  وقع ناص مع الآية الكريمةالت  ، ثم  إن  في قالبٍ فني  جديد
ر الحياة المدمر الذي أصـــــــــابها من خرابٍ ودمارٍ  وبقاء مســـــــــاكنهم المتهالكة الخالية من مظاه الزلازلبعد 

ا لهم على تكذيبهم نبي الله إذ اجتاحت الرياح مدينتهم بأمر من الله عذابً ؛  تتناســــــــــــــب مع ما وقع لقوم عاد
أهل  أن   يا لا يعنذفههم وكون قوم عاد قد اســتجلبوا العذاب والعقوبة  بســبب تكذيبهم وعصــيانهم لنبي  ، هود 

ص القرآني لتشـــــابه ف الن  اعر وظ  الشـــــ   لكن  الشـــــهداء ، ، فربما اجتباهم الله ليكونوا من شـــــيزر  كانوا  كذلك 
، على مصــــارع  القومإذ بقيت المســــاكن الخاوية شــــاهداً ؛ مصــــير قوم عادمع المصــــير الذي آل إليه أهله  

أن  ، ولابد  اســبيل الحكمة والموعظة والاعتبار أيضــً  على ياق جاء ص القرآني في هذا الســ  ولعل  تضــمين الن  

                                                      

ام في رجب سنة / (1 ــد  الز لزال الذي اَصاب بلاد الش  لازل الت ي تعر ضَت لها المنطقة، فقد تتابَعَ عليهَا في م / من أعنَف وأخطر الز  1157 -ه552يُعَـ
م أُمراء شــــــــــــــيزر، إلاَّ مَن كلِ  يوم عددٌ كبير من الهزَّات الارتدادي ة المرو عَة التي خل فت دمارًا كبيرًا وأهلكت من الخلق الكثير، فلم ينجُ من بني منقذ وه

من تحتِ الأنقاض، بينما قُتِلَ زوجها تاج الدولة ابن أبي العســاكر، وكل  مَن معه من أهلِ كان خارجها و الخاتون زوجة حاكم شــيرز بعد أن أُخرِجتْ 
. و ابن الأثير 344م،  ص1908ه: ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، لبنان،555بيته. انظر: ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة ت

ه: 660. وابن العديم ت414، ص 9م ، مج2004، 4دقاق دار الكتب العلمي ة، بيروت لبنان،طه: الكامل في الت اريخ، تح: محم د يوســـف ال630ت
، أبوشــامة: الروضــتين في 338م، ص1996، 1زبدة الحلب من تاريخ حلب، تح: خليل المنصــور، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، ط . والمقدســي 

لاحي ة، تح: إبراهيم   330، ص1م ج1997، 1الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طأخبار الدولتين الن وري ة والص 

لِكَ 2 رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِ هَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰ  .25نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ سورة الأحقاف، الآية  ( وقع التناص مع قوله تعالى: تُدَمِ 
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الذي أصـــــــــاب  الزلازلإذ فقد أهله ومنازلهم بســـــــــبب ؛ و فجائية الموقف ، قع الصـــــــــدمة و  نظرنأخذ بعين ال
 ا بعد عين.بقيت أثرً ؛ فشيزر

 يّ:ــزئـــاص جـنـت-ب
من خلال اقتبــاس بعض الكلمــات ، ة غير مكتملــة  جمــل أو تراكيــب جزئيــ   ويقوم على توظيف عبــارات أو

اعر يعملُ على اجتزاء ألفاظ ؛  نص غائب واقتطاعها من  ،والمفردات أو الجمل وأشـــــــباه الجمل فنجد الشـــــــ 
 :(1)من الطويل قولهأمثلته ، و من من الآية الكريمة وتضمينها  في نصه الشعري  

ـــــــــا  لَا  ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــرا مَـ ــــــــــ ـــــــــقُ إذا عَـ ــــــــــ   أُطيـ
ـــــــــــــــــــهُ         ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاعَـ ــــــــــــــــــــ  دِفَـ
    

ـــــــــــهِ  أرَ  و  ـــــــــــي الفِكرُ المُسـ ـــــــــــنـ ـــــــــــضَـ ـــــــــــم  دُ وَ مَـ الهَـ  
ــــــــــــــَ اداهُ مُوسذي نَ وتُ ال  عَ دَ   ــــــــــــــعِ دَ ى لِ ـ فـ

ا    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   
  

ـــــــــــــــــــــــــمُّ  ونَ رعَ ن فِ اذرُ  مِ حَ يُ   ــــــــــــــــــــــــــ ، فانفَرقَ اليَـ  
 

 

 

 
 

 ونِ و النُّ اهُ ذُ ـــــــــــــــــــــــــــــــادَ يـــتُ مَن نَ ادَ ن ـــَ وَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــً ـ  واثــــــــــِ
  

ـــــــهِ فِ   ـــــــَ ي ظَ ب انكشــــــــــــــفَ الغَمُّ لامِ البَحرِ ، ف  
 :تعالى تناص مع قولهاستدعاء لشخصيتي  النبيين الكريمين موسى و يونس عليهما السلام  و  فيه ف 

  (2)فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ فَأَوْحَيْنَا  إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ   
بًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ   وقوله تعالى:  هَ إِلاَّ أَنْتَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضـــــــِ  لَا إِلَٰ

بْحَانَكَ إِنِ ي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  لِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾، ســــــُ يْنَاهُ مِنَ الْغَمِ  ۚ وَكَذَٰ تَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ فَاســــــْ
اســــــتحضــــــر  (3)

سى الأرة و حسالإذ يعيش موقف  ؛استحضارا للموقف الذي يستتبعهما الشاعر بعض ألفاظ الآيتين الكريمتين
فالتجأ إلى الله ؛  هبل في وجهالســــ   ت كل  د  وســــُ ، جميع مســــاعيه  تإذ أحبط؛ على الحال التي وصــــل إليها 

متفائلًا بحسن العاقبة لما وقع فيه من الضيق ، ا حسن صنعه مع أنبيائه حال لجوئهم إليه وجل مستذكرً عز  
  .الله بهم قياسًا على لطف
  :(4)وقال من الكامل
تْ دَ وَّ د ســــــــــــــَ تي قـــــَ اءَ إســــــــــــــــــَ  إنَّ  ب ِ ا رَ يـــــَ   

 
يف ــِائ ــِحـــــــَ صــــــــــــــــَ  اتــبــيــنَ ام الــكـــــــَ رَ الــك ــِ يــنَ ب ــَ   

ي    قِ قلِ مُ  كَ اب ـِق ـَن عِ مِ  وَ  نـكَ مِ  وفُ والخَ    
 

فاج ـِؤاد الـرَّ ي الـف ـُة ذِ خـــــــافـــــــَ م م ـَارح ـَفـــــــَ    
ا فَ شــــــــــــــَ  افَ خ ــَ نْ مَ   ا     ه ــَ نــهُ مِ  رَّ يئــً اربــً  

 
ائـــفِ خـــــــَ  بـــــــدٍ عـــَ  رُّ فـــَ مـــَ  نـــــــكَ مـــِ  إلـــيـــــــكَ وَ    

 
 
 

اعر مج ٍ جزئي مع آي القرآن الكريم من خلال اجتزاء ألفاظ يتكئ الشــــــــــــــ  ددًا على المعاني الديني ة في تناص 
ه الجديد؛ إذ وقع الت ناص  في قوله:  بين الكِرامِ الكاتبينَ   من ســـــياق الآية الكريمة ، وإعادة توظيفها في نصـــــ 

                                                      

يوان، ص(  أسامة بن من1  .287قذ: الد 
 .63( سورة الشعرء، الآية 2
 .٨٨- ٨٧( سورة الأنبياء الآية 3
 194م، ص.1998( قيطاز، محم د عدنان، أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره، منشورات وزارة الث قافة، الجمهوري ة العربي ة السوري ة، دمشق، 4
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افِظِينَ  ىمع قولــه تعــال اتِبِينَ  ،  وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحــَ ا تَفْعَلُونَ﴾ ،كِرَامــاً كــَ يَعْلَمُونَ مــَ
فــأظهر حجم القلق والخوف  (1)

مه في العمر، واقترابه من المصــــير المحتوم، الموت لكن  الموت رغم هوله  الذي ســــيطر على نفســــه مع تقد 
راع  وثقل وقعه لم يكن هو ما أثار قلقه وســلبه الهدوء والاســتقرار، وإن ما الأســئلة الوجودي ة التي تتبعه ، والصــ 

ذي يحتدم في نفس من أشرف على الموت ؛ هل هو الثواب أو العقاب؟ اليأس والخوف أو الر جاء والأمل ال
راع الذي قض  عليه مضــجعه ، مُســكتًا ضــجيج القلق  ا لذلك الصــ  بالر حمة؟ الجنة أو الن ار، بيد أن ه يضــع حد 

، ويعتمد مر ةً أخرى على الت ناص الذي يتصـــــــــاعد في نفســـــــــه،  قاهرًا حالة الغربة تلك بالل جوء إلى رحمة الله
ا بآي القرآن الكريم في قوله تعالى:  ِ إِنِ ي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فِ  فَ القرآني ليدعم موقفه مســـــــــتأنســـــــــً وا إِلَى اللََّّ  رُّ

﴾(2)  
  :(3)جتثوقال من المُ 
ــــَّ  كَ أتـــــــَ اجـــــــَ فـــــــَ  نْ إِ  ــــل ي       ال ــــِيـــــــَ ال  

         
ا بــــــــــرَ صــــــــــــــــــــــــَ فَ    وءُ ســــــــــــــــــــــــُ ا يَ مــــــــــَ بــــــــــِ    

 

 
 

ا    ســـــــــــــــــــــرَ عُ  قُ رهـــــــِ يـــــــُ  هـــــــرُ فـــــــالـــــــدَّ   
 

ا رَ ســــــــــــــــــــــــْ يُ  ســــــــــــــــــــــــرَ الــــــــــعُ  عُ تــــــــــبــــــــــِ يــــــــــُ وَ    
 

 

      نـــــــهُ مــــــِ  اءَ ا ســـــــــــــــــــــَ مـــــــَ  امَ و دَ لــــــَ 
    

ا رَّ ســـــــــــــــــــــــــــــَ  انَ ا كـــــــــــــــَ مـــــــــــــــَ  امَ لـــــــــــــــدَ    
 

 
 

اعر على معاني القرآن الكريم مجددًا مخففًا وطأة الاغتراب الواقع عليه، وظلم الدهر الذي بادءه  يعتمد الشــــ 
فَإِنَّ  ومًا ، بل زاده رهقًا ، وأمعن في ضـــيمه وأذي ته، فيســـتحضـــرُ قوله تعالى: بما يســـوؤه ، ولم يصـــفُ له ي

رًا رِ يُسـْ رًا إِنَّ مَعَ الْعُسـْ رِ يُسـْ رًا  ، وقوله: (4)﴾مَعَ الْعُسـْ رٍ يُسـْ يَجْعَلُ اللََُّّ بَعْدَ عُسـْ كينة  (5)﴾سـَ باثًا الطمأنينة والسـ 
اهرًا حالة الاغتراب ؛  فالعســر لابد  إلى يُســر، والضــيق لابد  المســتمدتين من الوعود الإلهي ة في نفســه  ، وق

 أن ينتهي بالفرج.
 (:6)من البسيط وقال 

نُ الخَ يُ  هرَ ذُ هو  رٍ يَ و غِ طــــــبَ أن  الــــــد   
             

هَ بـــــــــَ   امـــــــــَ وَلُ ى دُ رَ يـــــــــنَ الـــــــــوَ وأن  أيـــــــــ   
نتقلٌ  اءَ مُ ســـــــــــــــَ  اأو مَ  رَّ ســــــــــــــَ  اوأن  مَ    

                 
ــــَ  نـــــــهُ ا عــــَ  فـــــــإنـــــــَّ إلاَّ  ا وَ نـــــــَّ عــــَ   ــــت ــــَن ـــــــِ ن لُ ق  

تزداد وطأة الحياة قسوة عليه ، وتتتابع الخطوب والمصائب ؛ فيلجأ مجددًا إلى معاني القرآن الكريم مواسيًا  
كُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ   نفســه ، و مخففًا عنها معاناتها مســتحضــرًا قوله تعالى : ســْ إِنْ يَمْســَ

                                                      

 .12-11 -10سورة الانفطار، الآيات )1
 . 50الذاريات، الآية( سورة 2
 .    239( ابن منقذ، أسامة، الديوان، ص3
 .٥( سورة الشرح، الآية 4
 .٧( سورة الطلاق، الآية5
 .206( قيطاز، محم د عدنان، أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره،،ص6
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هَدَاءَ   وَاللََُّّ لَا  ؛ فالأي ام ( 1) يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شــــــــــــُ
، الوجود دوَل ولا تثبت على حال فلا هناءة دائمة تســــــتقر  النفس إليها ، ولا مســــــاءةً باقية تجزع النفس منها

 مؤقت ، والحياة رحلة لابد  أن تنتهي. 
اعر إلى مستوىً أعلى من محاولة الاستئناس بمعاني القرآن الكريم ؛ فلا يكتفي بالتخفيف عن  ثم ينتقل الش 
نفســــــه المغتربة ، وإن ما يســــــعى ليخف ف عن الآخر أعباءه وهمومه من باب المشــــــاركة الوجداني ة التي تؤنس 

راع الوجودي  مع تقل بات الذ ات وتسل يها ب قاء مشترك ، والص  قدر ما تؤنس الآخر؛ فالهم  الإنساني  واحـد، والش 
بر و الر ضـا بمـا كـان ، و مــن ذلك قولــه  في كتابٍ أرسله لأحد  هر دائـم بدوام الحياة ؛ فلا بد  مـن الص  الد 

 :(2)من الطويلأصحابه  
نٍ فِ  اءةٍ  ي طي  كُ أبَــــــــــــــــــا حَســــَ     لِ  مَســــَ

   
ــــــــــــــلُ   ــــــــــــــادِ جَمِيـ ــــــــــــــبـ ــــــــــــــعٌ للعِـ  من اِلله صُنْـ

تُ ل ــــَ  ا    كَ الت رحــــالَ أمسِ ورب مــــَ كَرهــــْ  
 

لُ   يـــــــْ ام رَحـــِ قـــــــَ ـــمـــُ ـــفـــتـــى طـــول ال  أفـــــــادَ ال
يءَ الفَ د يَ قــــــَ وَ   و خيرهُ ى وهُ تَ كرهُ الشــــــــــــــَّ  

 
 

ـــــــلُ يء وهُ الشـــــــــــــــَّ  حـــــــبُّ يُ  هُ وَ لـــــــَ   و وبي  
اعر صـــــــاحبه على الر ضـــــــا بما وقع عليه من الار   تحال القســـــــري  الذي مُنيَ به وعاد عليه جزعًا يحث  الشـــــــ 

رٌّ  مع قوله تعالى:في تناص  واغترابًا يْئًا وَهُوَ شــَ ى أَن تُحِبُّوا شــَ يْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَســَ ى أَن تَكْرَهُوا شــَ  وَعَســَ
لَّكُمْ وَاللََُّّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
ىٰ   وقوله تعالى:   (3) يْئًا تَكْرَهُوا نأَ  فَعَســــَ   (4)﴾كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ  اللََُّّ  وَيَجْعَلَ  شــــَ

 والهدف هو التخفيف عن النفس والترويح عنها وحث ها على الإيمان بحكمة أقدار الله وحسن تدبيره.
 :(5) السريعمن وقوله  

ــــــدِهِ     ـــــــ ــــــنْ فَقْـ ــــــفَاقِدِ  عَـ ــــــةُ الـ ــــــثوبَـ      مَـ
   

مِــــــــــنْ وجْــــــــــــــــــــدِهِ بِــــــــــصَبْــــــــــرِهِ أنــــــــــفَــــــــــــــــــــعُ    
 

 
 

ــــــــــــــلْ     ـــــــــــــــ ــــــــــــــزنٍ عليهِ فهـ  يَبكيهِ من حُـ
 

خــــلــــيـــــــدِ مــــن بــــعـــــــدهِ   عُ فــــي الــــتــــ  طــــمــــَ  يــــَ
 

 
 

كُوا           لِحادِثٍ أســــــــــــــكَتَهُم  أمســــــــــــــَ
 
 

هِ   ـــــــــولِ أو رد  ــــــــــ ـــــــــقَـ ـــــــــدَاءِ الـ ـــــــــتِـ ـــــــــنِ ابْـ ــــــــــ  عَـ
قى خَيرُ مـــــــا    لو نطقوا قـــــــالوا : الت 

   
ــــــــــدِهِ   ــــــــــحْـ ــــــــــى لـ ــــــــــرْءُ إِلـ ــــــــــمَـ ـــــــــــ دَ الـ ــــــــــزَوَّ ـــــــــــ  تـَ

 

                                                      

 140( سورة آل عمران، الآية 1
 .190ابن منقذ، أسامة: الديوان،ص )2
 216:( سورة البقرة آية3
 .19( سورة الأنعام، الآية 4
 .279م، ص1996 1ابن منقذ، أسامة: الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، ط )5
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د من الخير،  والإقبال  في اعي إلى الحكمة والاعتبار بالغير ؛ بهدف الحث على التزو  ياق الوعظي  الد  الســــــ 
الح؛ فيوظف مجددًا آي القرآن الكريم بشـــكل جزئي  ، وهو قوله تعالى: دُوا فَإِنَّ خَيْرَ ﴿ على العمل الصـــ  وَتَزَوَّ

  (1)﴾.لْبَابِ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَ 
 ـــاريّ "إحـالــــيّ":تناص إشَ  -ج

اقتطاعها  تم   خلال الارتكاز على مفردةٍ أو اثنتين المكث فة من على الإشــــــارة يعتمدُ وهو التن اص  الذي      
ظف  من ســـــياق ســـــابق مع  بالت كثيف والإيجاز،  ويتمي ز هذا الأســـــلوبُ  حاضـــــر، في ســـــياقٍ جديدغائب لتو 

قة في الت ع عت من ســـــياقه وتكون في الوقت طِ الن ص القرآني الذي اقتُ  على فةتحيل المفردة الموظ  إذ  ؛بيرالد 
ومن أمثلته قوله  في سـياقها الجديدبعد توظيفها  اعرعلى الت عبير عن المضـمون الذي أراده الشـ   نفسـه قادرةً 

  :(2) الكاملمن 
 أنكرْتَ هَجري والزَّمانُ بجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِه 

         
ــــــــــــــــــــــــــــــابحْ اجرَ الأَ ه ــَتَ ن يَ أَ يَقضــــــــــــــي ب ــِ   بـ

ــــــــــــــــــــــــــــعًاحَ    ظرَ الوفاءُ عليَّ هَجرَكَ طائـ
        

ا عليَّ   رْتُ فمــَ ــــــــــــــــــــــــــــــاب وإذا اقتُســــــــــــــِ  عتـَ
ــــــةٌ     ــــــبَـ ــــــريـ ــــــارُ قَـ يـ ــــــد  ــــــدِكَ والـ ــــــهـ ــــــعـ  وُد ي كـ

 
 الأســـبَاب قــــــــــــــــــطَّــــــــــــــــــعَ تَ ن قــــــــــــــــــبلِ أن تَ مِ  

ــــــتٌ فلا الأسبَاب   ـ ــــــْ يَ  ولُ طُ  ثبـ ــــــارَ الزِ  ــــــِ ـ ـــــــ ــــــاقـ ـــــــ  صٌ   ة نَـ
    

ـــــــــهُ وَ نمِ   ـــــــــدُهُ الإِ  ـ ـــــــــسَ يَزيـ ـــــــــبغْ ليْـ ـــــــــَ ـ ـــــــــابـ  ـ
: ( في تناص  إشـــاري  يحيلُ إلى قوله  تعالى  عَ الأســـبابقطَّ تَ تَ "من قبل أن الث الث: )  فقوله في عجز البيت 

بَ  اعر المفردة ، (3)ابُ﴾  إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَســــــــْ وقد نقل الشــــــــ 
ه ، شــــحون بالحســــرات والن دامةبما يحيط بها من جوٍ  مياق القرآني من الســــِ   فبعد "  ، ووظ فه في خدمة نصــــ 

هم وتتقط عُ أسباب المواصلة التي كانت من أتباعِ رك بعون على الش  رؤية عذاب الله واقعًا لامحالة  يتبر أ المُتَّ 
نيا ي قلبُ ونجده ي (4)" عداوةً و ندامةً وحســـــــرةً يوم القيامةلترجع عليهم  تواصـــــــلون ويتحابُّون بهابينهم في الد 

ابق، معنى الآية التي أحال إليها د محافظته على مودت ه ومحبته وأســباب وصــاله؛ ويعكسُ ســياقها الســ  ؛ ليؤك 
 . كما لو أن  الفراق لم يقع البت ة ؛رفهي كحال القرب لم تنقطع ولم تتغي  

 :(5)قال من مجزوء الكاملو 
وانظر إلى الأغصانِ 
 حَـــاملـةً              

 

 شُـــمُـوسًـا فــي غَـيــاهِـــب 
 

 
 

                                                      

 .197( سورة البقرة، الآية 1
 ، عن ديوان ابن منقذ. أغب  إذ حضر يومًا وغاب يومًا. و الإغبابُ مصدرُ 9ص ديوان أسامة بن منقذ، مصدر سابق، )2
 ﴾.661( سورة البقرة الآية  3
م، 1993، 1ه : تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن، تح: بشار معروف وعصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط310الط بري ت( 4

 .454، ص1مج
 .11م،ص1996، 1ابن منقذ، أسامة: الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، ط (5
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انِ كُــــلٌ                 فِــي وَجْــهِــه ضـد 
     
 

 مِـنــهُـمَــا للُّـــبِ سَــــالِـــــب 
مُ                نَـــارٌ بِــلا لــفْــحٍ تـــضــــرَّ

 
 وَسْـــطَ مَــــاءٍ غَــيــر ذائــِـب 

 

 
 

ــذي بــقـايَــا سِــحـــر بَـــا             هَ   
 

 بِــلَ وهيَ من إحدى العجائب 
لَيْمَانَ ۖ   يَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ ســــُ حرُ بابل"  تناص إشــــاري  يحيل إلى قوله تعالى:"وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشــــَّ في قوله "ســــِ

حْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَ وَمَ  يَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِ مُونَ النَّاسَ الســــــــــــــِ  كِنَّ الشــــــــــــــَّ لَيْمَانُ وَلَٰ ابِلَ هَارُوتَ ا كَفَرَ ســــــــــــــُ
ــــــــــــــا فيه سحر وأمر عظيم ، ثم أفشوه في الناس وعلموهم إياه  (1) "وتَ ۚوَمَارُ  ياطين ابتدعت كتابًـ ذُكر أن الش 

ياطين  : واتبعء بما ذكر منه، وأن  معنى الكلامالكلام متروكًا تُرك ذكره اكتفا ويظهرُ أن  في وا ما تتلو الشـــــــــــــ 
حر حر يُعل مُ بأرضِ بابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك ملكان اســـــــم أحدهما هاروت واســـــــم  من الســـــــ  ، وأن  الســـــــ 

حر انتشــــــــــر  (2)تناقش العلماء والمفســــــــــرون  ، والآخر ماروت في مدينة بابل في ذلك  فكان القول إن  الســــــــــ 
وجــل الملكين هــاروت ومــاروت في هــذه المــدينــة لتعليم النــاس المرحلــة  الزمن، وفي تلــك تقريبــاً أنزل الله عز 

حر والمعجزة؛ وذلك من أجل أن يظهر للن اس صــــــدقالســــــ   وجل ويميز بين الســــــ  ســــــل الر   حر ليبتليهم الله عز 
حرة لكي يؤمنوا  حر في الآية ويتثبت الإيمان واليقوكذب الســــ  ين في قلوبهم  وبذلك نجد أن  ســــياق ذكر الســــ 

الكريمة ســـــياق ســـــلبي  إذ كان فتنة للن اس
اعر وظ ف  (3) حر بشـــــكل إيجابي  محيلًا على جمال لكن  الشـــــ  الســـــ 

وتظهر بشـــــــــــــكل  جلي  ثقافة  رًا من ســـــــــــــحرِ المدينة وعجائبيتها،المحبوبة ووجهها الفاتن الذ ي نال جزءًا  كبي
اعر ، والتاريخي  ؛ فجمع بين ســـــــــحر المدينة الذي ذكره دمج وقدرته على العميقة ال الشـــــــــ  يني  بينَ موروثه الد 

  (4)معروف عنها أن ها إحدى عجائب العالم القديمهي و ، القرآن الكريم  وعجائبيتها
 :(5)وقال من المتقارب
انِ     ظَ نَ الحَافِ مَّ أَ  دْ قَ عوتُ وَ دَ   

 
  قَـريـبُ اهُ عَ مَّن دَ و العَرشِ مِ ذُ وَ  

      :ـادِ انَـهُ للــعِب ـَبحَ الَ سُ وقدْ قَ  
 

ـيـــبُ إن ـي سَـميعٌ مُجِ وني ف ـَسَلُ    
 

                                                      

 .102سورة البقرة: الآية (1
م، 1993، 1فسير جامع البيان عن تأويل القرآن، تح: بشار معروف وعصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طه : ت310الط بري ت (2

 .168ص م،2000، 1ه : تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط774وابن كثير ت .325ص .6مج
قُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ قال تعالى: "وَمَا يُعَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَ  (3  102 " البقرة الآية  ۚقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِ 
ل وأكبر إمبراطورية ف (4 ي الت اريخ منذ أربعة آلاف المتبقي  من مدينة بابل الفريدة مجموعة من الآثار على جانبي  نهر الفرات، وكانت عاصــــــــــــــمة أو 

ائب الدنيا عام وعلى جانبي  نهر الفرات أقيمت حدائق بابل المعلقة التي تعتبرُ واحدةً من عجائب العالم القديم. للاســــــــــــتزادة انظر :كمال، رحاب، عج
ت، بع وغرائبُ الق ارات الس   وما بعدها. 6، دار الطلائع، القاهرة، مصر، ص2003الس 

 .104دنان، أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره، مرجع سابق،ص( قيطاز، محم د ع5
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وقوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ ي فَإِنِ ي  (1)في قوله إشارة تحيل على قوله تعالى : وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ"
اعي إذا  (3)"  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ"وَقَالَ رَبُّكُمُ  قوله تعالى: فضلًا عن (2)دعان" قَرِيبٌ أجيبُ دعوةَ الد 

 : (4)قال من الكامل
دَىً  يـــــــاةِ إلــى مـــــــَ نَ الــحــَ تُ مــِ غـــــــْ ا بــلــَ  لــمـــــــَّ
         

ـــــــــرَّدى  ـــــــــتُ الـ ـــــــــنَّيـ ـــــــــمَـ ـــــــــواهُ تـَ ـــــــــنْتُ أهَْـ ـــــــــدْ كـ ــــــــــ  قَـ
ـــــــانِ   ــت ق ي الــثــ  نــِ انــَ وايَ وخـــــــَ تْ قــِ فـــــــَ عــُ  ضــــــــــــــــَ

 
ــدَى عِي حِينَ شَارفتُ مِن بَصَري وسَمْ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـَــ المـ  

اةِ وبينمـــــــا        وَالمَرءُ يَنكسُ فِي الحَيـــــــَ
 

ـــــــــادَ كَمَا بَدا  ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــمَّ عَـ ــــــــــ ـــــــــالَ وتـَ ــــــــــ ـــــــــغَ الكَمَـ  بَلَـ
ريع وقال  من الس 

(5): 
ــــــــــــــ   سْـــــــتُ في الخَلقِ  وحَطَّتْنِـــــــي السَّ  نُــــــــــــــكِ 
         

ــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــ نِ ـ ــــــــــــــــا أنْ عَلَتْ ســِ ـ ــــــــــــــــمَّ ــــــــــــــــبعونَ لـ  ـ
ــــــــي فَــــأضْحَــــى كَــــــــمَــــــــا    وَغَــــيَّــــ  رَتْ خَــــطِ   

 
 تـَــــــــــــــــــــــــــــــــرى وكَــــــــــــــــــــــمْ غَيَّـــــــــــرت مِـــــــــــنِ ـــــــــــي   

ن أذَى الــــــــــــدُّ    والمَــــــــــــوتُ فِــــــيــــــهِ راحَــــــةٌ مِ    
    

ـــــــــا فَمَ   ــــــــــ ـــــــــيـ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــينْـ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــهُ  عَنِ ـ ـــــــــا أغْفَلَـ ــــــــــ ـ  
 :     (6) البسيط قال من 

قــــد  شــــــــــــــهــــدتُ من الحروب فليتني  كمْ   
 

لُ  يكســــــــــــــِ ن قبـــــل نَ في بعضــــــــــــــهـــــا مِ   أقتـــــَ  
تُ في الخلقِ(  اعرُ  (المرءُ ينكسُ و ) من قَبلِ نَكسـي( و)  وفي قوله )نُكِ سـْ مشـيرًا  تن اص إشـاري  عمدَ إليه الشـ 

سْهُ فِي  :إلى قوله تعالى  رْهُ نُنَكِ  اعر الحقيقة التي أعلنها  وفيه ( 7)  أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ۖلْخَلْقِ ٱ وَمَن نُّعَمِ  يثبت الش 
ريم صـــراحة من قبل وهي اقتران طول عمر الإنســـان بضـــعفه وتهالكه بعد القوة والعجز بعد القدرة القرآن الك

 والفتور بعد النشاط .
 :(8)من الطويل وكتب قصيدة إلى ولده مرهف يطلب منه عصًا من الأبنوس

نــوسَ  ن أَبــَ ا مــِ نــي أُريـــــــدُ عَصـــــــــــــــــــــً لــُّ قــِ   تــُ
 
 
  
   
    
         

تَعــــــادَ   إنَّ الثَّمــــــانينَ اســــــــــــــْ ــــــَ ت قِوى رِجْليف  
 

 
 

                                                      

 .10سورة الانفطار، الآية )1
 .186سورة البقرة،الآية( 2
 .60سورة غافر، الآية (3
 . 137( قيطاز، محم د عدنان: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره، ص 2
 .275( ابن منقذ، أسامة الديوان: ص5
 .271سامة: الديوان، صابن منقذ، أ (6
وجل  فيها عن التغيرات التي تطرأ على الإنســـان حال الكبر والهرم ومن ذلك قوله 68( ســـورة يــــــــــــــــــس الآية7 .تعددت الآيات الكريمة التي أخبر الله عز 

وم الآية عْفٍ قُوَّ   54تعالى من ســــورة الر  عْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضــــَ اءُ ۖ وَهُوَ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ضــــَ يْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشــــَ عْفًا وَشــــَ ةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضــــَ
ُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَ  70﴾ كذلك قوله من سورة النحل الآيةالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  ا ۚ إِنَّ ٱللََّّ عَلِيمٌ   وَٱللَّّ ـــــً  مَ بَعْدَ عِلْمٍٍۢ شَيْـ

 قَدِيرٌ﴾
 .211( قيطاز، محم د عدنان: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره، 8
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 ولو بِعصا موسى اتَّقيتُ لآدَها
   
    
 
 
 

 عَلَى مَا بِهَا مِن قوَّة حَمْلَهَا ثِقْلِي 
 

 

 وَلكِنْ تَمَنَّينَا الر جاءَ بباطِلٍ 
 

 وَكَم قَدرُ ما تُرجِي المَنايَا وكَم تُملِي! 
 إِذَا بَلغَ المَرْءُ الث مَانينَ فالر دَى  

 
الِ مِنْ جَانِبِ الرَّحلِ يُنَاجيهِ بالت رح   

اعر بالعمر؛ فمع بلوغه   م الشـــــ  اســـــتمر ت حركة الاضـــــمحلال الجســـــماني  الهادمة لأســـــباب الحياة ورافقت تقد 
الثمانين  سرى الضعف والفتور في جسده المتهالك وهو إذ يستشعر ضعفه، ويسل مُ به، يخلع ثوب الكبرياء 

نه من التعايش مع واقعه الجديد ؛ فيكتب رســـــــالةُ لابنه صـــــــورة الماضـــــــي، ويبدأ بات خاذ خطواتٍ عملي   ة تمك 
ا تعين جســـده المتهالك على الوقوف، وهو حت ى لحظة طلب العصـــا يتعامل بواقعي ةٍ توحي  يطلب منه عصـــً
بتســـليمه لهرمه وتقبله له، بيد أنَّ حجم نفوره من ذاته وغربته عنها  يتبد ى في ثاني أبيات القصـــيدة، عندما 

لام وأحد أهم  معجزاتهيجعل ثق له أكبر من أن تتحم له عصــــــــــــا موســــــــــــى عليه الســــــــــــ 
، مت كئًا على الت ناص (1)

زة والتكثيف الد لاليالإشاري الذي يعتمد الإ ــــــن الن صوص شارة المرك  ـــــــ ، محيلًا القارئ على عدد غير قليل مـ
ـــــــــذه العصا، والمفارقة التي تظهر حجم اغتراب ســـــة التي تحكـــــي معجزات هـ ه، هو شعوره بالعجز والث قل المقد 

ديد، أو الت ثاقُل على وجه أدق  إلى درجة جعلته يقلب دلالة العصـــا التي حقق ت المعجزات توظيفًا ســـالبًا  الشـــ 
دًا إي اها من كل  قدراتها المُعجِزة جاعلًا إي اها تضـــــــــــعفُ عن حمل ثقله، ما يوحي للقارئ بأن   عكســـــــــــي ا؛ مُجر 

نفســــي  المنشــــأ؛ ســــببه نفوره من نفســــه وكراهته لها؛ إذ يراها أصــــبحت عبئًا على الث قل الذي يســــتشــــعره ثقل 
 الآخر، و عالة على المجتمع بسبب عجزها عن أداء مهامها اليومي ة.

 (2)كما تكرر التناص القرآني في غير موضع لكنه كان بهدف التعبير عن السياقات المعنوية ذاتها. 
 لشّريـف:تناص مـع الـحَديث النّـبويّ ا 1-2

 :(3)قال من البسيط
 نَ ســــــــــــــَّ حَ  يـــكَ ي فِ ائِ جـــَ رَ  نُ ســــــــــــــْ يـــا رَبِ  حُ 

ي        لــــــــــــــــــــِ   
         

       بِ عِ لَ فِي هوٍ وَ ي لَ ي فِ قتِ وَ  يعَ ضـــــيِ تَ  
 

 
 

ةٍ  ق ـــَى ثِ لَ ى عَ ضــــــــــــــحَ ن أَ مَ لِ  لـــتَ قُ  تَ أن ـــْوَ   
 

"يبِ  كَ نــ ِ ظَ  نــدَ ي عِ إن ِ " :فوكَ عَ  ســــــــــــــنِ حُ بِ    
 

                                                       

ى، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ 1 لام قال تعالى: قال أَلْقِهَا يَا مُوســـَ عَى﴾ ســـورة طه  حَ ( تعددت الآيات الكريمة التي ذكرت معجزات عصـــا موســـى عليه الســـ  يَّةٌ تَســـْ
اهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ ســــــورة الأعراف، الآية 20 -19الآيات   نَعُوا كَيْدُ 107﴾  فَأَلْقَىٰ عَصــــــَ نَعُوا ۖ إِنَّمَا صــــــَ ﴾. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صــــــَ

احِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾ ســورة طه، ا احِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ الســَّ رَةَ 69لآية    ســَ اكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشــْ رِب بِ عَصــَ ىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضــْ قَىٰ مُوســَ تَســْ ﴾  وَإِذِ اســْ
ِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْ  زْقِ اللََّّ رَبُوا مِن رِ  رَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشــْ رِب 60دِينَ﴾ ســورة البقرة، الآية ســِ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشــْ ىٰ أَنِ اضــْ ﴾. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوســَ

 ﴾.63بِ عَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ سورة الشعراء، الآية  
 .289-171( ينظر ديوانه الأبيات: ص 2
 .276( ابن منقذ، أسامة: الديوان،ص3
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ابقة تنوع البتظهر الأ  التي لجأ إليها أســـامة في شـــعره وات كأ عليها في محاولةِ قهر مصـــادر الديني ة يات الســـ 
ياقِ وقد  مشاعر الاغتراب فكما سبق و وظ ف آي القرآن الكريم في غير موضع من شعره نجده في هذا الس 

؛ إذ وقع الت ناص مع قول النبي  صـــــل ى الله عليه وســـــل م: يقول الله  تعالى:" لجأ إلى توظيف الحديث القدســـــي 
هِ ذَكرَتُهُ في نَفِســــــي، وَإنْ ذَكَرَ  نِي فِي مَلَأٍ أَنَا عِندَ ظَنِ  عَبدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفســــــِ

بْتُ إِلَيهِ ذِرَاعًا، وَإنْ تَقَرَّبَ  برًا تَقَرَّ بْتُ إلَيهِ باعًا وَإِنْ ذَكَرتهُ فِي مَلَأٍ خِيرٍ مِنهُم، وَإِنْ تَقَرَّبَ إليَّ شـــــــِ  إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ
ي أَتَيتُه هَرْوَلة." اعر في العمر واقترابه من الموت أخذ يفك ر في ماضــيه الطويل  (1) أَتَانِي يَمشــِ م الشــ  مع تقد 

 وبدأت الحسراتُ تملأ نفسه على ما اقترف خلاله من آثامٍ  وتضييع للوقتِ فيما لا يجدي فلجأ إلى توظيف
عظمة لطف الله تعالى وبر ه ورأفته بعباده و هو موقف داعمٌ قهرَ من خلاله حالة القلق قُدســـــــــــــيٍ  يبرز  حديث

 والاغتراب التي يعيشها بسبب هاجس الموت وما ينتظره بعده من أهوال البعث والنشور الحساب والعقاب. 
 :(2)وقال من الخفيف

ا أَ مــــــــرَ رَ و ض الأَ فــــــــَ  يــــــــً طــــــــً و قــــــــَ اجــــــــِ اانــــــــِ  
      

مُ لَ نِ القَ ائِ الكَ فَّ بَ جَ    
يومًا قال يا  صلى الله عليه وسلم كنتُ خلفَ رســـــــــولِ اللهِ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضـــــــــي الله عَنهُمَا قال: " صلى الله عليه وسلم:فيه تناص  مع  قوله   

إذا سألتَ فاسألِ اَلله، وإذا استعنْتَ و  احفَظِ اَلله تجِدْه تُجاهَك، احفَظِ اَلله يحفَظْك، غلامُ ، إني أعلِ مُك كلماتٍ:
 بشــــيءٍ قد كتبه اُلله لك، اجتمعتْ على أن ينفعوك بشــــيءٍ، لم ينفعوك إلا   وِ ةَ لَ ، واعلمْ أنَّ الأمَّ  نْ باللِّ فاســــتعِ 

روك إلا   نْ وإنِ اجتمعوا على أَ  وك بشـــــــــيءٍ لم يضـــــــــُ رُّ رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ  عليك،  بشـــــــــيءٍ قد كتبه اللهُ يضـــــــــُ
حُفَ  ريف يتبن ى الشــــــاعر معاني الحديث النب (3)"الصــــــُّ ؛ فيظهر مســــتســــلمًا خاضــــعًا لوقائع الدهر وي  الشــــــ 

، وكأن  وجللا استسلام المنكسر الذليل، وإن ما استسلام المؤمن الواثق بحسن تدبير الله عز  وتقلبات الدنيا 
 الله إن  إليه،  أمري  فوضأأســـــتســـــلمُ لإرادة الله و لســـــان حاله التي امتلأت إيمانًا فقهرت الاغتراب يقول : ســـــ

 .عباده أمورب عالم
 :(4)وقال من مجزوء الكامل

و ن جــــــَ عـــــــذبـــــــتَ مــــــِ لَّ مـــــــا اســــــــــــــــــــتــــــَ  كـــــــُ
   

جَــــــــــــــــــــــــمْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ رِكَ تَعــــــــــــــــــــــــذيبٌ وَ     
ـــــــــــــــــــلقَى دَعــــــــــــــــــوةَ المَظْ ــــــــــــــــــسَ يَ ـــــــــيْ ـــــــــــــــــــــــــــل    

     
  

ــــــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــــــ تْـ ــــــــــــــــــــــومِ دونَ اِلله ســــــــِ ـــــــــــــــــــــــ  لُـ
 

                                                      

، دار محمد فؤاد عبد الباقيتح:  ه261ينظر: مســــــــلم بن الحجاج ت 2675ســــــــلم في صــــــــحيحه في كتاب الذ كر والدعاء، الحديث رقم ( أخرجه م1
ة، ط  د بن إســــــــــــــمــاعيــل  7405. والبخــاري في كتــاب الت وحيــد الحــديــث رقم 2061، ص1م، ج1،1991إحيــاء الكتــب العربيــ  ، محمــ  ينظر: البخــاري 

 .1827م، دمشق، سوريا،ص1،2002ه، دار ابن كثير، ط256ت
 .288ابن منقذ، أسامة: الديوان، ص )2
نن عن رســول اللَّ  279(الت رمذي ت3 ـــــــــــــــ: الجامع المختصــر من الســ  حيح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الت رمذي، بيت صلى الله عليه وسلم هـ ومعرفة الصــ 

 .409، ص2516الافكار الدولية، عم ان، الأردن،)د.ت(،كتاب صفة القيامة، الحديث
 .282( ابن منقذ، أسامة، الديوان،4
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بَعَثَ مُعاذًا إِلى اليَمَنِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابنِ عب اسٍ رَضِيَ اُلله عَنهُمَا أنَّ الن بِيَ صلى الله عليه وسلم: في تناص  مع قول رسول الله
والهدف من التناص مع الحديث النبوي الشـــــــــــــريف  (1)اتَّقِ دَعوةَ المَظلُومِ؛ فَإنَّها ليسَ بينَهَا وبينَ اِلله حجَاب"

 .؛ ليوقظ الناس من غفلتهم، وينبههم على عاقبة أفعالهمالوعظ والإرشاد

 وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أبرزها:
 ج البحث : نتائ

 نتائج عدة أبرزها:إلى خلص البحث 
اعر على ثقافة ديني ة عميقة  .1 عري ورفده معنوي ا بالبعد التأثيري  ، ات كأ الش  ه الش  وأفاد منها لإثراء نص 

 للنص المقد س.
 شريف.النبوي  الحديث الو ،  كريم ال قرآنالتنو عت مصادر موروثه الديني   ما بين   .2
: تناص  كامل اعتمد على الاستشهاد بالآية الكريمة بشكل شبه كامل أربعة مظاهر أخذ التناص  القرآني .3

مع تحويرٍ طفيف، وتناص  جزئي  تجل ى باقتطاع جزء من الآية الكريمة، وتناص إشــــــــاري  إحالي  اعتمد 
 الإشارة المكث فة الموجزة ، والتي تحتاج قراءة أدق  من  القارئ لاكتناهها.

اعر فيها الت ناص كانت أبرز المعاني ا .4  .، والإرشادوالحكمة، عاني الوعظ: مهيلتي وظ ف الش 
 ثبت المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم
ة، بيروت 630ابن الأثير ت .1 د يوســــــــــــــف الــدقــاق دار الكتــب العلميــ  اريخ، تح: محمــ  ه: الكــامــل في التــ 

 .9، مجم2004، 4لبنان،ط
النظرية والمنهج، الهيئة العام ة لقصـــــــــور الثقافة، التناصـــــــــي ة -الأحمد، نهلة فيصـــــــــل: الت فاعُل الن صـــــــــي .2

 م.2010القاهرة، مصر،

، العماد الكاتب ت  .3 ام، تح: شــكري 597الأصــفهاني  ه: خريدة القصــر وجريدة العصــر قســم شــعراء الشــ 
 .1م، ج1955فيصل، المطبعة الهاشمي ة، دمشق، 

، محم د بن إسماعيل ت .4  م.2002ه، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، 256البخاري 
نن عن رســول اللَّ  279الت رمذي ت .5 حيح والمعلول وما  صلى الله عليه وسلمهـــــــــــــــــ: الجامع المختصــر من الســ  ومعرفة الصــ 

ان، الأردن، )د.ت(،كتــاب صــــــــــــــفـة  عليــه العمــل المعروف بجــامع الت رمــذي، بيــت الافكــار الــدوليــة، عمــ 
 القيامة.

                                                      

 .592،ص46المظالم ،كتاب2448ق، الحديث رقم: ،صحيح البخاري، مرجع ساب253ت ( البخاري ،أبو عبدالله محمد بن إسماعيل1
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قافة والإرشـــــــــــاد القومي، ه: النجوم الزاهرة في ملوك مصـــــــــــر والقاهرة، وزارة الث  874ابن تغري بردي ت .6
 .6المؤسسة المصرية العامة للطباعة والن شر،)د.ت(، ج

جمعة، حســــــــن حســــــــين: نظرية التناص صــــــــك  جديد لعملة قديمة، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشــــــــق  .7
 م.2000، 2،ع75المجلد 

، ياقوت ت .8 ، بير 626الحموي  الرومي  وت، ه معجم الأدباء، تح: إحســـــان عباس دار الغرب الإســـــلامي 
 .2م،ج1993لبنان، 

 .1م، مج1978ه: وفيات الأعيان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت لبنان، 681ابن خلكان  .9
ــــــــــــــــــــــــــــ: تــاج العروس، تح: عبــد الكريم العزبــاوي، مطبوعــات حكومــة الكويــت، 1205الزبيــدي ت .10 هـ

 م.1979
 .م2000الز عبي، أحمد: التناص نظريًا و تطبيقيًا، مؤسسة عمون، عمان، الأردن .11
، 11الســــــنجلاوي، إبراهيم، دلالة الت ضــــــمين في خواتم قصــــــائد أبي نواس، مجلة جامعة دمشــــــق،ع .12

 م.1988
ه : تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن، تح: بشار معروف وعصام الحرستاني، 310الط بري ت .13

 .1م، مج1993، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
عبد القادر الجرجاني، الشــــــــــــركة المصــــــــــــرية العالمية عبد المطلب، محم د: قضــــــــــــايا الحداثة  عند  .14

 م.1995لونجمان، القاهرة، مصر، 
، ه: زبدة الحلب من تاريخ حلب، تح: خليل المنصــــــــــــــور، دار الكتب العلمي ة660العديم تابن  .15

 م،1996، 1بيروت، لبنان، ط
 .م1995تاريخ مدينة دمشق، تح: العمروي، عمر بن غرامة، دار الفكر،: ه571ت ابن عساكر .16
لالة الأدبي ة، مؤسسة مختار، القاهرة، مصر،ط .17  )د.ت(. 1فضل، صلاح: إنتاج الد 
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